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مشاركة رئيس الوزراء العراقي في استعراض الحشد الشعبي

تسليم بسطوة الميليشيات أم هدنة مؤقتة معها
 بغــداد - حمل الطابع الاســــتعراضي 
الــــذي أخــــذه احتفال الحشــــد الشــــعبي 
فــــي العراق بمضي ســــبع ســــنوات على 
إنشائه رســــائل قوية بشــــأن مدى تغلغل 
الميليشــــيات المســــلّحة في نســــيج الدولة 
العراقيــــة ومشــــاركتها في صنــــع قرارها 
وأن  خصوصــــا  سياســــاتها،  وتوجيــــه 
الاحتفال بهــــذه الطريقة جــــرى بحضور 
ومباركــــة رأس الســــلطة التنفيذية رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كثيرا ما 
رفع شعار اســــتعادة هيبة الدولة وضبط 
فوضى السلاح العارمة في البلد. كما جاء 
في مرحلة تململ شــــعبي ضدّ سطوة تلك 
الميليشيات جسّدته انتفاضة أكتوبر غير 

المسبوقة.
وأعقب استعراض ميليشيات الحشد 
فــــي محافظــــة ديالــــى شــــمالي العاصمة 
بغــــداد جــــدل ســــاخن بــــين مــــن اعتبــــر 
مشــــاركة الكاظمي في الاستعراض نسفا 
كاملا لشــــعاراته ولجهود الحدّ من تغول 
الميليشــــيات، ومن رأى في تلك المشــــاركة 
ضرورة فرضها ميــــزان القوى القائم في 

والسياســــية  الأمنية  والظــــروف  البــــلاد 
والاقتصادية التي لا تتيح لرئيس الوزراء 
ســــوى مهادنة الحشد ومســــايرته تجنّبا 

لمواجهة في توقيت غير مناسب.
وتقــــول مصــــادر مقربــــة مــــن مكتب 
الكاظمي إن بديل سياســــة الاحتواء التي 
انتهجها رئيس الوزراء هو حرب شيعية 
شــــيعية لا يمكــــن للعــــراق احتمالها في 
هــــذا الظرف الحســــاس، مشــــيرة إلى أن 
قادة الميليشــــيات يدركون هــــذه الحقيقة 

ويتصرفون على أساسها.
وتشــــير إلــــى أن "الميليشــــيات تبحث 
عن أي ســــبيل لخوض مواجهة مســــلحة 
مع الدولــــة لتبرير اتهام حكومة الكاظمي 
بأنهــــا أداة أميركية إســــرائيلية لتخريب 
تجربــــة الحكــــم الشــــيعي في العــــراق"، 
موضحــــة أن "الكاظمــــي يعــــي تفاصيــــل 
هذا المخطــــط جيدا، لذلك يحــــاول بهدوء 

التصدي لكل محاولات التصعيد".
مصطفى  العراقــــي  الصحافي  وقــــال 
كامل في تصريــــح لـ"العرب" إنّ "الهتافات 
التي انطلقت على لســــان الميليشيات في 

هــــذا الاســــتعراض الــــذي جــــرى برعاية 
رئيــــس الــــوزراء القائــــد العــــام للقوات 
المســــلحة وبحضوره تؤكد رضاه وقبوله 
بهــــا وبكل ما تعبر عنه من ولاء للمرشــــد 

الإيراني علي خامنئي وفيلق القدس.
فهذا الاستعراض يؤكد أن الحشد هو 
الذي يقود الســــلطة في العراق وليس ما 
يُدّعــــى من أن الســــلطة بأجهزتها الأمنية 
والعســــكرية والقيــــادة العامــــة للقــــوات 
المســــلحة هــــي من تقــــود هــــذه الفصائل 

الميليشياوية".
ويضيــــف كامل "هذا يعنــــي من جهة 
أخرى أن المؤسســــة الحاكمة مسؤولة عن 
كل الجرائــــم التي يرتكبها الحشــــد وعن 
التهديدات التــــي يطلقها ضد هذه الدولة 

أو تلك من داخل الإقليم وخارجه".
وهاجــــم منتقــــدون موقــــف الكاظمي 
بشــــكل خــــاص وقوفــــه كرمــــز مــــن كبار 
رموز الدولة وهيبتهــــا إلى جانب الزعيم 
الميليشــــياوي أبوفــــدك الأمر الــــذي يفرغ 
حديــــث الحكومة عــــن جماعــــات خارجة 
عــــن القانــــون تعبث بأمن البلــــد وتهاجم 

البعثات الدبلوماسية، من محتواه.
واعتبــــر كامــــل أنّ "الكاظمــــي تحدث 
بشــــكل مســــتفز قائلا إنه يريد فرض دور 
العــــراق من خلال الحشــــد وهذه رســــالة 
واضحــــة مفادها أن الميليشــــيات هي من 
ترســــم حدود ومديــــات النفــــوذ العراقي 
وتحركاته السياسية والأمنية والعسكرية 
والاقتصاديــــة المفترضة في المنطقة. وهي 
أيضا رسالة قوية لأولئك الذين يتحدثون 
عن تخلّــــص العراق من النفــــوذ الإيراني 
من خــــلال التقــــرب من الكاظمــــي ودعمه 
ويروّجــــون لأن الرجل يمثّل الأمل الوحيد 

لاستعادة العراق من النفوذ الفارسي".
كما وصــــف كلام الكاظمي بأنّه "ليس 
فلتة لســــان أو جملة عابرة بل هو رسالة 
مقصودة تكتسب معاني وأبعادا إضافية 
كونهــــا جاءت عشــــية القمــــة الثلاثية مع 

مصر والأردن في بغداد".

تنظيـــم  بـــأنّ  البعـــض  ويجـــادل 
الاســـتعراض فـــي ديالـــى وليـــس فـــي 
العاصمـــة بغـــداد يشـــير إلى اســـتمرار 
عملية التدافع بين الحكومة والميليشيات 
ما يعني أن المواجهة بين الطرفين أرجئت 

ولم تستبعد بشكل نهائي.

وردّا على ذلك أكّـــد كامل أنّ "ما يقال 
عـــن كـــون الكاظمي هـــو من منـــع إقامة 
الاســـتعراض في بغـــداد غيـــر صحيح، 
والحقيقة أن الاستعراض كان مقررا منذ 
البداية في محافظـــة ديالى وتحديدا في 
معســـكر أشـــرف الذي كان تابعا لمنظمة 

المعارضـــة  الإيرانيـــة  خلـــق  مجاهـــدي 
واســـتولت عليه ميليشـــيات إيـــران بعد 
طـــرد المنظمة منه، وهناك ثلاثة أســـباب 
لاختيار هذا المعســـكر وعدم الاستعراض 
في بغداد: الأول أن الميليشـــيات الإيرانية 
لا يمكن أن تســـتعرض تحت ظل مجســـمّ 
الســـيفين اللذين يشـــكّلان قوس النصر 
المنصوب في ســـاحة الاحتفالات ببغداد، 
الأســـبق  الرئيـــس  عهـــد  إلـــى  ويعـــود 
صـــدّام وقد أنشـــئ أصـــلا كرمـــز لنصر 
الجيـــش العراقـــي على إيـــران. والثاني 
رســـالة  توجيـــه  أرادت  الميليشـــيات  أن 
مفادها أن هذا المعســـكر الـــذي كان مقرا 
لأعـــداء الولي الفقيه في إيـــران ومنطلقا 
للهجمـــات ضد نظامه بات تحت ســـلطة 
إيـــران مباشـــرة. أما الثالث فهو ســـبب 
لوجستي يتعلق بسهولة إيصال ثم إعادة 
المعـــدات العســـكرية الإيرانية التي جرى 
الاســـتعراض بهـــا حيث جـــرى إدخالها 

من منفذ المنذريـــة الحدودي في محافظة 
ديالـــى وتجنب دخولها إلى العاصمة مع 
وجود معلومات عـــن رفض أميركي لذلك 
كون ساحة الاحتفالات توجد قبالة سفارة 

واشنطن في بغداد".
وقـــال برلماني عراقـــي فضّل عدم ذكر 
اســـمه في تصريح لـ "العرب" إنّ مشاركة 
الكاظمي في اســـتعراض الحشد لا تمثّل 
خطوة صحيحة في طريق استعادة هيبة 
الدولة. فالقوى التي أقامت استعراضها 
هي نفســـها التي عبرت أكثر من مرة عن 
عـــدم اعترافهـــا بالدولـــة من خـــلال عدم 
الالتزام بأي قانون يمليه عليها وجودها 

ولو صوريا ضمن القوات المسلحة.
وأضـــاف لقـــد "أخطـــأ الكاظمي حين 
صـــدّق أنـــه مـــن خـــلال حضـــوره ذلـــك 
الاســـتعراض إنما يقـــوم باحتـــواء تلك 
القـــوى الخارجة على القانون والحيلولة 

بينها وبين إشعال حرب".

 عــدن - خيّمت تحرّكات الشــــقّ التابع 
لجماعة الإخوان المســــلمين داخل السلطة 
الشــــرعية اليمنية بقيادة الرئيس عبدربّه 
منصور هــــادي مجدّدا على علاقة المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي بالشــــرعية، مهدّدة 
بنســــف الجهــــود التــــي بذلتهــــا المملكــــة 
العربية الســــعودية مؤخّرا لتقريب الهوّة 
بين الجانبين وفتح الطريق لعودة حكومة 
رئيس الــــوزراء معين عبدالملــــك إلى عدن 

وممارسة مهامها من المدينة.
ودعــــا المجلس ممثليه فــــي مباحثات 
اســــتكمال تنفيذ اتفاق الرياض إلى وقف 
كافة أشكال التواصل المباشر مع الحكومة 
اليمنيــــة حتــــى يتم وضع ملــــف محافظة 
شبوة شــــرقي البلاد في صدارة أولويات 
تنفيذ الاتفــــاق، ومعالجــــة الأوضاع فيها 

بشكل كامل.

وخلال السنوات الماضية مثلت شبوة 
بســــبب غناهــــا بالنفــــط والغــــاز موضع 
تركيز اســــتثنائي من قبل جماعة الإخوان 
المسلمين الممثلة في اليمن بحزب الإصلاح 
الذي اســــتخدم قوّاته المحســــوبة صوريا 
ضمن معســــكر الشــــرعية للســــيطرة على 
المحافظــــة أمنيــــا، بينما ســــاعده تغلغله 
الكبير فــــي الإدارة المحلّية على الإمســــاك 
بالمقاليد الإدارية والاقتصادية للمحافظة.

وعلــــى هذه الخلفية مثّــــل الوضع في 
شــــبوة أحد أكبر العوائق التي وقفت في 
طريق اســــتكمال الشق الأمني والعسكري 
من اتّفاق الريــــاض، والذي تنصّ مرحلته 

الثانية على انســــحاب القوات العسكرية 
من محافظتي حضرموت وشــــبوة اللتين 
يهيمن عليهما الإخوان، وتعيين محافظين 
ومدراء شرطة لكافة المحافظات الجنوبية، 
بالتشاور مع المجلس الانتقالي الجنوبي، 
وهو مــــا لم يحــــدث بفعــــل ممانعة حزب 

الإصلاح.
وأثار الحزب حفيظة المجلس الانتقالي 
باستخدامه القوّة لمنع فعالية شعبية كان 
من المقرّر تنظيمها آخر الأســــبوع الماضي 

في مديرية نصاب بشبوة.
وقال علي الكثيري المتحدث الرســــمي 
للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبي فــــي بيان 
صحافي إنّ ”ميليشيا الإخوان المستقدمة 
من محافظتــــي مأرب والجــــوف اقتحمت 
ساحة الفعالية الشعبية السلمية بمديرية 
نصاب بمحافظة شبوة التي ينظمها أبناء 
المحافظــــة للتعبير عن تطلعاتهم ورفضهم 
للنهج العدواني القمعي الذي تمارسه تلك 
الميليشــــيات ضد أبناء شــــبوة والجنوب 

عموما“.
وأشار المتحدث إلى أن تلك الممارسات 
التــــي وصفهــــا بالعدوانيــــة تعد ”نســــفا 
اســــتكمال  ولجهــــود  الريــــاض  لاتفــــاق 
تنفيــــذه“، مضيفــــا ”يجد ممثلــــو المجلس 
فــــي مشــــاورات تنفيذ الاتفــــاق أن الطرف 
الآخــــر يعمد إلى إفشــــال جهود الأشــــقاء 
(فــــي المملكــــة العربية الســــعودية) لوقف 

التصعيد وتنفيذ الاتفاق“.
ومن جهتــــه أدان القيادي في المجلس 
أحمد عمر بــــن فريد ”بلطجة ميليشــــيات 
الإخوان في شبوة“، قائلا في تغريدة على 
تويتر ”هذه رســــالة واضحة لجميع أبناء 
شــــبوة بشــــكل خاص والجنوب عامة عن 
كيف سيكون حالهم فيما لو حكم الجنوب 
من قبل الإخوان والحوثي في أي تســــوية 

كانت“.

وتعتبــــر التســــوية السياســــية التي 
تعمل قوى إقليميــــة ودولية على إطلاقها 
في اليمن أحد المشاغل الرئيسية للمجلس 
الانتقالــــي الجنوبي في الفتــــرة الحالية، 
حيث يريد المجلس أن يكون طرفا أساسيا 
في صياغة أي حــــلّ قد يجري العمل عليه 
وذلــــك لوضــــع قضيّتــــه الأساســــية وهي 
اســــتعادة دولــــة جنوب اليمــــن ضمن أي 
ترتيبــــات قد يتمّ التوصّــــل إليها في حال 
نجحت الجهود في وقف الحرب والدخول 

في مسار سلام.
وكان الكثيري قد صرّح في وقت سابق 
لـ“العرب“ بأنّ ”أي تحركات أو مشــــاورات 

تســــفر عن أي إطار لوقــــف الحرب لم نكن 
جــــزءا منها لن نكون ملزمــــين بنتائجها“، 
مشــــدّدا علــــى أنّ ”مشــــاركة الانتقالي في 
النهائــــي  للحــــل  قادمــــة  مشــــاورات  أي 
أمــــر محســــوم بموجــــب اتفــــاق الرياض 
الواضــــح فــــي تضمينه لنــــص يؤكد على 
مشــــاركة المجلس الانتقالــــي الجنوبي في 
وفــــد الشــــرعية. وهذه المشــــاركة لن يكون 
الانتقالي فيهــــا إلا حاملا وممثلا للقضية 
بالجنوب  الاســــتقلال  ومشروع  الجنوبية 

وطنا ودولة وهوية“.
وتضيــــف الخلافــــات المتجــــدّدة بــــين 
الانتقالــــي والحكومــــة اليمنيــــة المزيد من 

التعقيــــدات لحــــلّ الأزمة اليمنيــــة وتبقي 
العــــبء علــــى الســــعودية المهتمّــــة كثيرا 
بضمان أقصى قدر مــــن الهدوء والتوافق 
داخل معسكر الشــــرعية الذي تدعمه ضدّ 

الحوثيين.
لكن مــــا يمنع ذلــــك التوافق بحســــب 
متابعــــين للشــــأن اليمنــــي هــــو الأجنــــدة 
الخاصّة لإخوان اليمن الذين يستخدمون 
الشــــرعية كمجرّد مظلــــة لتحقيق أهدافهم 
بمناطــــق  الاســــتئثار  رأســــها  وعلــــى 
اســــتراتيجية فــــي البلد على غــــرار مأرب 
وأبــــين وشــــبوة، وأيضــــا تعــــز الواقعــــة 

بجنوب غرب البلاد.

وجــــاء الخــــلاف الأخيــــر حــــول منع 
الإخوان للفعالية الشعبية بمديرية نصاب 
بعد أن أدّت جهود سعودية مكثّفة في نزع 
فتيــــل التصعيــــد بين الشــــرعية والمجلس 
الانتقالي الجنوبــــي ورعاية اتّفاق بينهما 
علــــى تأمــــين وعــــودة الحكومــــة إلى عدن 
والعمل على متابعة استكمال تنفيذ اتفاق 
الريــــاض، بعد أن أدى اشــــتداد الخلافات 
بــــين الانتقالــــي والشــــرعية إلــــى مغادرة 
أعضــــاء حكومة معين عبدالملك لمدينة عدن 
التــــي شــــهدت حالة من الغليان الشــــعبي 
بســــبب الفشــــل فــــي تحســــين الأوضــــاع 

المعيشية الصعبة وتوفير الخدمات.

فاق الرياض وعرقلة عودة الحكومة إلى عدن
ّ
تعطيل استكمال تنفيذ ات

كات الإخوان في شبوة تعيد العلاقة 
ّ

تحر

ر
ّ

بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي إلى مربع التوت

تحفز الإخوان لملء الفراغ يمنع استكمال الشق العسكري من اتفاق الرياض

عيد الميليشيات.. مأتم العراق

 بغــداد - أعلنــــت مفوضيــــة حقــــوق 
الإنسان العراقية المرتبطة بالبرلمان أن 
1.5 مليون ناخب سيحرمون من المشاركة 
في الانتخابات النيابية المبكرة المقرّرة 
لشهر أكتوبر القادم لعدم إدراج أسمائهم 

بسجلات الناخبين.
فاضل  المفوضيــــة  عضــــو  وأوضح 
الغراوي أن الأمر يتعلّق بمواليد سنوات 
تــــدرج  لــــم  الذيــــن  و2003  و2002   2001
أسماؤهم بالسجلات ولم يحصلوا على 

البطاقات الانتخابية.
وجاء ذلك فــــي وقت تؤكّد فيه القوى 
المطالبــــة بالتغييــــر فــــي العــــراق على 

مشاركة الشباب في الانتخابات المرتقبة 
كون هذه الشــــريحة هي الأكثر معارضة 
لحكــــم القــــوى والأحــــزاب التــــي قادت 

العراق منذ سنة 2003.
وطالب الغرّاوي مفوضية الانتخابات 
”باتخاذ إجــــراءات عاجلة لشــــمول هذه 
الشرائح وتزويدها بالبطاقات وإدراجها 
في سجل الناخبين بغية المحافظة على 

حقها الدستوري بالانتخاب“.
مفوضيــــة  أعلنــــت  جهتهــــا  ومــــن 
الانتخابــــات العراقيــــة الأحــــد أن بــــاب 
المبكّرة  البرلمانية  للانتخابات  الترشّح 
المقــــرّرة لشــــهر أكتوبــــر القــــادم أغلق 

نهائيــــا، فيمــــا أشــــارت إلى أن ســــجل 
ناخــــب  مليــــون  تجــــاوز 24  الناخبيــــن 
بمــــن فيهم مواليد الأعــــوام التي ذكرتها 

مفوضية حقوق الإنسان.
وأشــــارت إلى أن مجلس المفوضين 
قــــرر بالإجمــــاع أن يكــــون موعــــد إعلان 
النتائج الأولية خلال 24 ساعة من عملية 
الاقتــــراع، وأكــــدت فــــي بيانهــــا على أنّ 
”باب الترشــــح للانتخابات أغلق نهائيا 
فــــي الأول من مايــــو الماضــــي“، ونفت 
نفيا قاطعا ”ما تتداوله وســــائل الإعلام 
خلاف ذلك، واعتبرته مدعاة لزعزعة ثقة 

الناخبين بالعملية الانتخابية“.

دون 
ّ

مئات الآلاف من الشبان العراقيين مهد

بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة

حالة الهدوء التي تريد الســــــعودية بســــــطها داخل معســــــكر الشرعية تظل 
عصية عن التحقّق، ليس فقط بســــــبب تباعد الرؤى والأهداف بين الحكومة 
ــــــس الانتقالي الجنوبي، ولكن أيضا بســــــبب وجود طرف ثالث داخل  والمجل
الشــــــرعية يعمل تحت يافطتها ويستغل اسمها ويستخدم مقدّراتها لخدمة 

أهدافه الخاصة، هو حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين.

الرسالة واضحة كيف 

سيكون حال الجنوب 

إذا حكمه الإخوان

أحمد عمر بن فريد

د 
ّ

استعراض الحشد أك

 الميليشيات هي من 
ّ
أن

تقود السلطة في العراق

مصطفى كامل


